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الحرب بين النازيين والبريطانيين تنتقل إلى حلبة الملاكمة

فيلم {خلف الخط} صراع درامي لجنود بريطانيين أسرى يحاولون الفرار

  قوّتا الصـــراع مصممتان على الفوز 
بالحـــرب مهمـــا كانـــت النتائـــج، ولهذا 
اســـتخدمتا كل ما تيســـر مـــن إمكانات 
للوصـــول إلى هذا الهـــدف وفي المقابل، 
وقـــد تم إنتـــاج المئـــات من الأفـــلام عن 
تلـــك الوقائـــع الداميـــة وســـوف نتذكر 
صورة الضابط والجندي النازي شـــديد 
الوحشـــية والانتقام وهو يصرح بالولاء 

لهتلر.
ومـــع ظهـــور فيلـــم ”خلـــف الخط“ 
للمخـــرج بـــين مولـــي ســـوف نتســـاءل 
مباشـــرة، يا ترى ما هي الإضافات التي 
ســـوف يحققها هذا الفيلم على ركام من 
الأفـــلام التي عالجت العديـــد من قضايا 

الحرب العالمية الثانية.

وهنا لا بد من النظر بشكل جدّي إلى 
حقيقة مفادهـــا أن الفيلم الذي أنتج هذا 
العـــام قد ظهر بالتزامن مـــع فيلم حربي 
مهم وهـــو1917 لســـام مينديـــس، وقبل 
ذلك فيلم شـــكّل نقطـــة فاصلة في الأفلام 

للمخرج  الحربية وهو فيلـــم ”دونكريك“ 
اللامـــع كريســـتوفر نولان، فأين ســـوف 
يضع مخـــرج الفيلم موطئ قدمه وســـط 
زحام يتســـع للمئـــات من الأفـــلام التي 

عرضت عن تلك الحرب الكارثية.

المواجهة في الحلبة

في البدء يؤرّخ الفيلم لزحف الجيوش 
النازية تجاه البلدان الأوروبية وإســــقاط 
حواضرها الواحدة بعــــد الأخرى وصولا 
إلى فرنســــا وحــــدود بريطانيا مــــا يدفع 
الجيش البريطاني للاستعداد للمواجهة، 
فيقوم الجنود البريطانيون بحفر الخنادق 
والاســــتعداد للمواجهة، ثــــم لنتعرف على 
بعــــض الجنود الذين هم في داخل ثكنتهم 
ثم يواجهــــون فجأة غــــارة مباغتة تنتهي 
بمقتل بعضهم وانسحاب وهروب آخرين، 
وبســــبب تداخل الحدود مع فرنســــا حيث 
تقع المواجهات الشرسة فإن جنديين اثنين 
يظــــلان طريقهمــــا ويبقيــــان يبحثان عن 

الطريق إلى ميناء دونكريك الإنجليزي.
ينتهــــي الأمــــر بالجنديين إلــــى منزل 
ريفي لامرأة وأبيها العجوز، ويختبآن في 

ذلك المنزل، ويطوق النازيون المكان.
بالفطــــرة العادية ســــوف يتبــــادر إلى 
الذهن محاولة البحث عن أي منفذ لغرض 
التملص من الجنود الألمان لكن الغريب في 
الأمــــر أن الجنديين يستســــلمان لقدرهما، 
فيستعدان لتسليم نفسيهما إلى النازيين 

وهو ما يقع فعلا.
داني فينيغان (الممثل ســــام حيتنس) 
هــــو الشــــخصية الرئيســــية التي ســــوف 
تدور حولها الأحداث، وهو ســــوف ينضمّ 

إلى أســــرى آخرين ما يلبثون أن يواجهوا 
الجنــــرالات الألمــــان. ويقــــع الاختيار على 
داني لخوض نــــزال ملاكمة، قبل ترحيلهم 

إلى أحد المعتقلات الألمانية.
من هنا ســــوف يقع تحول في الدراما 
الفيلميــــة يغير كثيرا من الاعتبارات وذلك 
عندما سوف يعاد إنتاج ما يشبه شخصية 
رامبــــو الذي يخوض نــــزالات الملاكمة بلا 
هــــوادة، ويتحــــول الصــــراع الدامي بين 
النازيــــين والبريطانيين ليــــس إلى معارك 
ضارية في الميدان بــــل إلى نزالات ملاكمة 
تروي ضمــــأ الجنــــرالات الذيــــن يريدون 
إلحاق الهزيمة بداني وفوز ملاكم شــــرس 

من أبناء جلدتهم.
لا شــــك أن حــــلا دراميــــا كهــــذا بقدر 
مــــا يحمله من تشــــويق لمعرفة من ســــوف 
ينتصر بين المتبارين، إلا أنه لم يكن كافيا 
لإقناعنا بمسار تلك الدراما وكيف انتهينا 
من القتال الشرس في تلك الحرب الكارثية 

إلى مواجهة في حلبة الملاكمة.
يعمد المخرج إلى خط ســــردي/ درامي 
مواز من خلال ســــعي الجنــــود إلى الهرب 
نهائيا من معسكر الاعتقال ومن المستغرب 
هنا إظهار ضباط النازية وهم متساهلون 
إلــــى حــــد كبير، ممــــا أحالنا إلــــى طبيعة 
تلك العلاقة الإشــــكالية التــــي أراد المخرج 
من خلالها ربما كســــر الصــــورة النمطية 
المتواترة من خلال العديد من الأفلام التي 

تناولت هذه الثمية.

معالجة إشكالية

الصورة النمطيــــة للنازي قبل وخلال 
الحرب العالمية الثانية موضوع آخر مواز 
نجد له حضورا في هذا الفيلم، فلا شك أن 
القســــوة المفرطة والقتل المجاني والإبادة 
والنزعة  والتعالي  والغطرســــة  الجماعية 
الإجراميــــة وعقــــدة التفــــوق كانــــت كلها 
حاضرة في المئات من الأفلام التي تناولت 
هــــذا الموضوع ويبــــدو أن هــــذا الفيلم قد 
أعادنا إلى محور تلك المعالجات الدرامية 

التي اعتدنا عليها.

وســــواء كان مــــا هــــو معــــروض على 
كضبــــاط  فــــرادى  شــــخصيات  الشاشــــة 
للجيــــش النــــازي أو مجاميــــع جنود فإن 
هنــــاك خطــــا فاصــــلا لا يمكــــن تجــــاوزه، 
الآخــــرون في نظــــر النــــازي هــــم الأعداء 
الذين يجــــب القصاص منهــــم، وقبل ذلك 
الحذر منهم ومن تحرّكاتهم، ويبدو أولئك 
الجنود في العديــــد من الأفلام مثل بيادق 
شــــطرنج يتم تحريكها من قبــــل جنرالات 

مؤدلجين وقساة.
إننــــا هنا أمــــام معالجة إشــــكالية، إذ 
تبدو تلك الخطوط الفاصلة أكثر وهنا ولا 
ندري كيف ولماذا استنتج المخرج كل هذه 
الليونة في وسط عاصفة من الانتقام التي 
ضربت النازية وجيشها، حتى أذلت أغلب 
البلدان الأوروبية واحتقرت كبرياءها من 
خلال إسقاط الحواضر الأوروبية الواحدة 

بعد الأخرى.
في المشــــهد الــــذي تتم فيــــه محاصرة 
المنزل الريفي ســــوف تتأسس العلاقة بين 
الغــــزو النازي الممثــــل بالضباط والجنود 
الألمــــان فــــي مقابــــل أفــــراد مــــن الجيش 
البريطاني يختبئون في منزل ريفي يعود 

لعائلة فرنسية.
النمطية الســــائدة هنا هــــي المواجهة 
الحتمية مــــع النازيين من طــــرف الجنود 
الفاريــــن وهــــو مــــا لــــم يتحقــــق، إذ قرر 
البريطانيون الاستسلام قبل أن تطلق أي 
طلقة، ومــــن جهة أخرى بدا أن قتل الرجل 
المســــن برصاصة في الــــرأس فعلا خارجا 
عن السياق، ولم يســــهم في دفع الأحداث 
أو تطور الصراع، فعادة ما يقوم النازيون 
باســــتجوابات قاســــية وهو ما لم يتحقق 

هنا.
في المقابل وفي إطار تقديم شــــخصية 
نســــائية واحدة ووحيدة في هــــذا الفيلم، 
فإن مــــن الملاحــــظ فــــي أفلام أخــــرى هو 
انخراط النساء في منظمات سرية وأعمال 
مقاومــــة وهو ما لم يتحقق في هذا الفيلم، 
شخصية شــــنتال (الممثلة جينيفر مارتن) 
هــــي مثال على ما يمكن البناء عليه في ما 

يتعلق بشخصية المرأة.
وهنــــا يتم بناء شــــخصية درامية لها 
دور بالــــغ في دفع الأحــــداث فلا هي تكره 
ولا تحب داني، الجندي الذي تســــبب هو 
وزميلــــه مــــن دون قصد منهما فــــي مقتل 
والدها، ولا هي تقترب من النازي، ولكنها 
في نفــــس الوقت تقــــوم بعملهــــا اليومي 
مــــن دون تقاطع مع النازيــــين وصولا إلى 
محاولتهــــا قتــــل الجنــــرال النــــازي أثناء 

النزال.
ويمكننــــا هنــــا التوقف عنــــد عدد من 
الأدوات والعناصر الفنية والجمالية التي 
تم استخدامها للنهوض بالفيلم ومن ذلك 
المونتاج وعناصر الحركة، ولكنها جميعا 
لم تشــــكل منظومة بصريــــة كافية لتجاوز 
العديد من الثغرات التي بدت واضحة في 

هذا الفيلم.
وإذا عدنا لشــــخصية شنتال، فهي قد 
شــــهدت مقتــــل والدها الــــذي تعيش معه 
وإذا بها تبقى وحيدة ومن حولها الجنود 
النازيــــون يتجولون وقــــد يقتلون أي أحد 
كما قتلوا والدها، وكل ذلك يحمل أســــبابا 
كافيــــة لفرارها مــــن ذلك المــــكان الخطير، 

لكن شــــيئا من ذلــــك لن يقــــع، وتبقى هي 
تقود عربتها التــــي يجرها حصان وتقوم 

بأعمالها كالمعتاد.

الدراما الموازية

لاشــــك أن الحاجة إلى حبكات ثانوية 
قوية كانــــت ضرورية لدفــــع الأحداث إلى 
الأمام وتفجير أحداث أخرى لاسيما وأننا 
أمــــام صراع مكتمل العناصر بين القوتين، 
ومن ذلك مثلا قرار داني الهرب مستخدما 
عربــــة شــــنتال ومتخفيا فيهــــا، وهو فعل 
يعــــوّل عليه في تغيير مســــار الأحداث من 
دون أدنى شك، وها هو يتخفى في العربة 
وســــط رفض شــــنتال، ثم ها هــــو يختبئ 
أســــفل العربة متحملا معانــــاة وصعوبة 
الاختباء هناك، ثم ها هو يخرج من العربة 
ثم يســــلم نفســــه للجنود الألمان، هذا مثال 
على عبثية رسم الحبكات الثانوية ببراعة 
ومهارة وهو ما أثار انتقادات واسعة لهذا 
الفيلم من طرف العديد من النقاد والمواقع 

السينمائية المتخصصة.
إن جوهــــر الصــــراع فــــي هــــذا البناء 
الفيلمي ســــوف يحيلنا إلى تحول ســــوف 
يشــــغل أغلــــب المســــاحة الزمنيــــة للفيلم 
ألا وهــــو نــــزالات الملاكمة، وهــــا هو داني 
يواجه ملاكما يدعمه الجنرالات النازيون، 
ويتحول الموضوع إلى سلســــلة مشــــاهد 
حماســــية بين الجنود الأســــرى الإنجليز 
وبين النازيين، وهو تبســــيط آخر ســــوف 

يمتد لمساحة أوسع من الفيلم.
يســـقط  ســـوف  دانـــي  أن  الحاصـــل 
خصمه مـــن الضربة الأولى، وهو فعل فيه 
مبالغة قياســـا لضخامة الخصم وقدراته، 
ثـــم يتواصل النـــزال بين الطرفـــين وبعد 
قتـــال عنيف ينتصر داني ممـــا يثير حنق 
الجنرالات النازيين، الذين سوف يخططون 
لنزال آخر أشد صعوبة بجلب ملاكم ألماني 
عالمـــي من الـــوزن الثقيـــل، ولا يجد داني 
من ســـبيل إلا القبول بالأمـــر الواقع. وها 
نحن في هـــذه الدراما نكون قد تخففنا من 
مشـــاهد الحرب والدماء والقتـــال لنكتفي 
بنـــزالات الملاكمـــة وجولاتهـــا المتعاقبـــة، 
إذ ســـوف نشـــهد نزالا جديـــدا، وكأنه كما 
قلنـــا نـــزاع يختصـــر النـــزاع العســـكري 
بـــين بريطانيا والنازيين، بـــل إن النازيين 
أنفســـهم يتيحـــون للجنـــود البريطانيين 
الأسرى تشجيع صاحبهم بلا قيد ولا شرط 
وحتى والجنرال النازي يدخل إليهم بينما 
هـــم يواصلون التدخين مســـترخين ولا رد 
فعل من الجنرال سوى إصراره على إقامة 

نزال الملاكمة والتحضير له بما يكفي.
ســــوف تغيب في هذا الفيلم المختلف 
ســــاحة القتال وغرف العمليــــات وصراخ 
الجنــــرالات النازيــــين الذين يقتفــــون أثر 
زعيمهــــم هتلــــر وصراخــــه وعصبيته، كل 
ذلك سوف نفتقده ولن نعثر إلا على جنود 
مختلفين بــــل إن أحد الحراس النازيين لن 
يتــــردد في تمني حــــظ ســــعيد لداني، ولا 
نعرف بالضبط ســــبب تعاطفــــه معه على 
حســــاب ابن بلــــده. وإذا مضينــــا في هذه 
الدرامــــا فلربما تكــــون شــــخصية البطل 
الممثلــــة بداني هــــي التي أريد تكريســــها 
لجهة تحمّله وإصــــراره على الفوز، وهنا 

يكمن الذكاء والبطولة أيضا، أو هكذا أريد 
أن يصل إلى المشــــاهد مــــن خلال أداء تلك 

الشخصية ومواجهاتها مع خصومها.
لكن الســــؤال الــــذي يمكــــن أن يطرح 
في ما يخــــص هذه الشــــخصية الدرامية 
الرئيســــية هو أين تلك القــــدرات المخفية 
التــــي يمكن أن تلجأ إليهــــا لمباغتة العدو 
النازي، فالحاصل أننا أمام قبول جماعي 
بجميع ما هو موجود أمام أولئك الأسرى 
وحتى محاولتهم الهروب بشــــكل جماعي 
تبدو محاولة شــــديدة السطحية إذ يوجه 
داني رســــالة إلى شــــنتال طالبــــا منها أن 
يأتــــي ســــكان القريــــة الذين ســــوف يتم 
جلبهــــم للفرجــــة على نــــزال الملاكمة وهم 
يرتدون معاطــــف طويلة، وبعد أن يتحقق 
ذلك سوف يلبســــها الجنود البريطانيون 
الأسرى ولك أن تسميها معاطف الإخفاء، 
والجنــــود النازيــــون من فرط انغماســــهم 
في نزالات الملاكمة ســــوف يتركون مراقبة 
المداخــــل والمخــــارج ممــــا يتيــــح الفرصة 

للجنود البريطانيين للهرب.

وفي مــــا يتعلق بســــيرة الجنود وتلك 
اليوميات التي اعتدنا على مشــــاهدتها في 
العديد من الأفلام، حيث يتم تســــجيلها من 
وقائع يوميات الحرب، وبما يعطي إحساسا 
بجماليات السير الذاتية المتشابهة لجنود 
في الميــــدان، فإن هذا النوع من الســــرد لم 
يحقق كثيرا من التراكم البصري والمعنوي 
الذي يشــــبع تلك الرغبة في الاكتشــــاف من 
مفارقــــات الحــــرب وتحولاتهــــا. ومن جهة 
أخــــرى فإن اقتــــراب قصــــص الحرب من 
الواقعيــــة والوفاء للتاريخ كان في الغالب 
منصبــــا على اختيار شــــخصيات حقيقية 
من الميدان، لكننا هنــــا نفتقد ذلك الإدماج 
ما بين الواقعي والتاريخي على الشاشــــة 
وبذلــــك افتقر الفيلم لعنصر إضافي يجذر 

الشخصيات ويمنحها أداء أعمق.

لون الصراع مع بريطانيا إلى حلبة ملاكمة
ّ
النازيون يحو

الملاكمة صراع وجودي

ــــــت تتحدث عن الحرب العالمية الثانية التي هــــــزت الكون وخلّفت وراءها  وأن
الملايين من الضحايا وســــــوّيت مدن كاملة بالأرض، لا شك أنك سوف تكون 
أمام دراما متكاملة الأركان، ولهذا وجدت السينما ضالّتها في إنتاج الأفلام 
الحربية – التاريخية التي تعرض يوميات الحرب. ولكن بعض الأفلام خيرت 

مقاربة الحرب من زاوية مختلفة مثلما فعل فيلم ”خلف الخط“.

طاهر علوان
كاتب عراقي

 في هذا الفيلم المختلف 

تغيب ساحة القتال وغرف 

العمليات وصراخ الجنرالات 

النازيين الذين يقتفون أثر 

زعيمهم هتلر

خ لزحف النازيين 
ّ

الفيلم يؤر

تجاه البلدان الأوروبية وإسقاط 

حواضرها الواحدة بعد الأخرى 

وصولا إلى فرنسا وحدود 

بريطانيا
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